
نص الرسالة السامية التي وجهها صااحب الجللة إلى المنتدى الدولي احول الفلاحة

  
"الحمد ل والصلاة والسلام على مولانا رسول ال وآله وصحبه. 

     فخامة رئيس جمهورية السنغال،
    أصحاب الفخامة،

    أصحاب المعالي والسعاداة،
    حضرات السيدات والساداة،

  
  اسمحوا لي في البداية ، أن أتوجه بخالص عبارات التقدير والتبجيل إلى أخينا العزيز، فخامة الرئيس عبببد
ال واد، لمبببادرته الكريمببة بعقببد هببذا المنتببدى الببدولي، الببذي يلببتئم فيببه ، علببى أرض هببذا البلببد الفريقببي
العريق ، عدد من الفاعلين الساسيين  في مجال التنمية الفلحية ، لتدارس موضوع ببالغ الهميببة ، اختبار

له فخامته، فأحسن الختيار، عنوان "الفجواة الزراعية العالمية ومستقبل الفضاءات الزراعية النامية".
    وانحن مدعوون اليوام ، للقياام بقراءاة جماعية لتجارب بلدااننا المختلفة في هذا المضمار ، لتحديد المناهببج
التي يتعن اتباعها للعمل المشترك ، في التزاام جاد وصببارام أخلاقيببا وعمليببا لمحاربببة آفببتي الفقببر والجببوع
اللببتين حولتببا مئببات الملييببن مببن بنببي البشببر عبببر العببالم إلببى مستضببعفين يعبباانون أاقسببى مظبباهر القهببر

والحرمان.

    أصحاب الفخامة،
    إانه لمن دواعي العتزاز بالنسبة للمملكة المغربية أن تدرج تجربتها ضببمن  النمبباذج الببتي تببم اختيارهببا
لستعراضها خلل أشغال هذا المنتدى. فالفلحة بالمغرب تشكل ، و ما تزال ، بالرغم من اقساواة الظروف

 بالمائببة مببن45المناخية التي يعرفها، الدعامة  المحورية للتنمية في الوسببط القببروي الببذي تشببكل سبباكنته 
44مجموع سكان المملكة. كما أن القطاع الفلحي يحتبل الصبداراة مبن حيبث اليبد العاملبة إذ يشببغل انسبببة 

بالمائة من مجموع السكان الناشطين.
ولذلك فإن سياستنا الفلحية تتميز بطابع الستمرارية ، والسعي إلى تحقيببق المببن  الغببذائي والانببدماج فببي
السوق العالمية في آن واحد ، وذلك من خلل إانجاز برامج هيكليببة لتهيئببة المنشببآت المائيببة وإعبباداة تأهيببل
القطاع العقاري ، واستثمار المناطق الفلحية البورية ، وعدد مببن المشبباريع التنمويببة المندمجببة ، الراميببة
إلى تحسين المردودية والنهوض بالوضاع المعيشية للهببالي ، الببذين يعيشببون فببي الفضبباءات الزراعيببة

والمناطق القروية.
  واقد استنتجنا من خلل اانتهاجنا لهذه السياسة أانه مهما كاانت الخيببارات المعتمببداة  فببي هببذا المجببال سببديداة
وصائبة ، فإن النجاح يظل رهينا بالدرجة الولى بمستوى إحكاام وضبط آليات التدبير وبمدى الاقبال علببى

هذه المشاريع والانخراط فيها وفق منظور ديمواقراطي وتشاركي. 
 وما فتئت العناية التي انوليها للقطاع الفلحي مرادفة للتي تحظى بها مسألة  الماء منذ أمد بعيد. وهكببذا فببإن
هدف سقي المليون هكتار ، الذي كان يراهن عليه  والدانا المبجل جللة الملك الحسن الثببااني، رحمببه البب ،

 ، اقد أصبح حقيقة ملموسة حيث يتم الن سقي ما ينيف عن مليون و مائتي ألف هكتار، من1967منذ سنة 
الراضي الفلحية ، بفضل سياسة التخطيط المندمج والشامل المتبعة بشأن الحواض المائية الكبرى للبلد

 بالمائة علببى النشبباط45، وتشييد ما يزيد على مائة سد ومنشأاة مائية، مما يكفل إضفاء اقيمة مضافة بنسبة 
الزراعي ، ويساهم بما يعادل اثلاثة أرباع 

صادراتنا الفلحية. 
ول التضبحيات ور ل وما كان لهذه الانجازات، التي تعد اثمراة لراداة سياسبية وإجمباع وطنبي ، أن تبرى الن

التي بذلت في ظروف عصيبة ، تميزت بتعااقب فترات من الجفاف. 
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وإانها لمكاسب تحفزانا على بببذل المزيببد مببن الجهببد وأخببذ العببداة لمواجهببة التحببديات الكبببرى الببتي ل تببزال
تعترض سبيلنا.  

إن التحببدي النبباجم عببن الختللت الببتي تحببداثها التقلبببات المناخيببة وتعببدد المخبباطر  والفببات الببتي تهببدد
فضباءاتنا ومحاصبيلنا الزراعيبة كزحبف الجبراد ، يسببتحثنا علبى تفعيبل اسبتراتيجيات جديبداة للتحكبم فبي

المخاطر المحتملة وعلى الستثمار الفضل للموارد المتاحة.
وانفس المر ينطبق على حماية البيئة والمحافظة على النظببم البيئيببة الفلحيببة  والغابويببة والرعويببة. وكلهببا

اقضايا تستدعي العمل بمبادئ التنمية المستدامة بشكل ملموس. 
لذا ، فإاننا انعتبر أن للقضايا الفلحية بعدا دوليا متعدد الطراف. ومن هذا  المنطلق ، ل يجوز التغاضي عن
الفضاءات المعوزاة وتركها عرضة للهمال ، أو خاضببعة  لمنطببق السبوق والمصببالح التجاريبة الصببرفة،
دون العمببل علببى وضببع آليببات فعالببة للضبببط وإاقامببة علاقببة متوازرانببة بيببن إكراهببات النشبباط التجبباري

ومتطلبات التنمية ، والتوفيق بين مستلزمات التبادل التجاري ومبادئ الانصاف.
وسعيا منا إلى جعل التجاراة رافعة للتنمية ، يتعين علينا جميعا ، سواء كنا مببن  بلبدان الشببمال أو الجنبوب ،
العمل على إانجاح تلك المنااقشات الجارية في المنتببديات الدوليببة المختصببة ، للتأمببل فببي فكببراة إاقامببة انظبباام
عالمي زراعي متوازن ، واقابل للستمرار، وإيجاد آليبات للضببط والتضببامن، كفيلبة بتمكيبن كبل بلبد مبن

بلدااننا من التفعيل المثل لسياسته الفلحية ، والستفاداة مما يتميز به من تفوق بالمقارانة مع منافسيه.
  

   أصحاب الفخامة والمعالي،
  حضرات السيدات والساداة،

  
لقببد أخبذت العولمبة ترببك مبا ترسببخ فبي أذهااننببا مببن مفباهيم وتصببورات ، بشبأن التبعيبة  واانعبداام المببن
الزراعي. وما لم انتوخ جاانب الحيطة والحذر، فإن العولمة ستجعلنا ، فبباعلين سياسببيين ومحلييببن، منقبادين
إلى التسليم من حيث ل اندري لحتمية هجراة الهالي للفضبباءات الريفيببة ، واستصببغار المببوروث الفلحببي

الذي اغتنى بفضله ترااثنا الثقافي والحضاري العريق. 
إن الرهان الحقيقي بالنسبة لبلدااننا هو التصدي الحازام، وإن مع السف، في ظروف اسببتعجالية، لمببا تخلفببه
هذه التحولت من آاثار هدامة تتمثل فببي اختلل التوازانببات البيئيببة والديمغرافيببة والجتماعيببة والسياسببية،
غير المنحصراة في الفضاءات المتضرراة، والتي تتطلب معالجتها أكثر مما تتيحه المكاانات الذاتيببة للببدول

المعنية.
 إاننا بصدد مواجهة تحد عالمي يقتضي تضامنا دوليا فعببال، لتحقيببق تببدبير انبباجع  ومسببؤول لهببذه المرحلببة

الانتقالية في المجالين الزراعي والقروي، التي تمر بها القطاعات الفلحية، لسيما في دول الجنوب.
ومما لشك فيه أن الحل المثل لهببذه المعضببلة ل يكمببن فببي ااقتنبباء فببائض الانتبباج  الفلحببي للببدول الغنيببة
بأسعار زهيداة، بل إن من شأن هذا الخيار أن يلحق بالغ الضرر بالقطاعبات الفلحيبة الوطنيبة، ويزيببد فببي

تكريس التبعية الغذائية.
إاننا انطمح إلى الستفاداة مما اقد تتيحه هذه العولمة لاقتصادياتنا من إمكاانيات  جديداة للتنمية الزراعيببة. وهببذا
المر ممكن إن تم العمل على تبادل وانشر المعارف والخبرات، والانجازات العلمية والتكنولوجية التي تهم
بالخصببوص ميببادين الزراعببة البيولوجيببة، وأمببن المببواد الغذائيببة وتقنيببات تحسببين مردوديببة المحاصببيل
الزراعية. كما سيتأتى ذلك من خلل التدابير الرامية إلى توسيع دائراة ولببوج السببواق، وإزاحببة  العرااقيببل

الجديداة، التي تحول دون تسويق المنتوجات الفلحية الوارداة من الدول النامية.
  

     أصحاب الفخامة والمعالي،
    حضرات السيدات والساداة،

  
    إانه ل يسعنا إل أن انثني على الصوات التي تسترعي الانتباه إلى ما تعاانيه  القاراة الفريقية من أوضبباع
جد مقلقة، فهي المنطقة الوحيداة فببي العببالم الببتي شببهدت خلل السببنوات الخيببراة تراجعببا لمعببدل العببرض
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الغذائي المتوفر للفرد الواحد، كما أن ما  يزيد عن مببائتي مليبون شببخص فببي إفريقيببا معرضببون لمخبباطر
اانعداام المن الغذائي وسوء التغذية.

   ولنا اليقين في أن المنتظم الدولي سيعمل من منطلق تحمله لمسؤوليته الجماعية على  تغييببر هببذا التببوجه
انحو ما هو أفضل، لسيما من خلل تقديم الدعم للقبباراة الفريقيببة،  فببي سببعيها إلببى تحقيببق أهببداف اللفيببة
وأهداف مبادراة النيباد، القائمة أساسا حبول مببادئ حسبن الحكامبة المحليبة والوطنيبة، والسبتثمار المثبل

لمختلف أشكال التفاعل والتعاون بين المجموعات شبه الاقليمية.
    وفي هذا الصدد، لم تتوان المملكة المغربية في وضببع تجربتهببا وخبرتهببا رهببن إشبباراة الببدول الفريقيببة
الشقيقة، حيث اانخرطت دون أدانى تحفظ في البرانامج الخاص "بالمن الغذائي" الذي أطلقته منظمببة المببم
المتحداة للغذية والزراعة، غدااة اانعقاد مؤتمر القمببة العببالمي الول للغذيببة. فعلواة علببى إرسببال أطرهببا
وتقنييها إلى الدول التي عببرت عبن رغبتهببا فببي ذلبك، عملبت المملكببة المغربيببة علبى فتبح حببدودها أمباام

المنتوجات الفلحية للدول الفريقية الاقل انموا.
    تلكبم هبي حقيقبة التزامنبا البدولي، وذلبك مبا انتوخباه مبن تحركاتنبا داخبل الهيئبات  الدوليبة وفبي إطبار

الشراكات الاقليمية التي اانخرطنا فيها بكل اقواة.
  

  أصحاب الفخامة والمعالي،
  حضرات السيدات والساداة،

  
 ل بد لنا من اانطلاقة جديداة معززاة بوازع التضببامن القببوي، ول منبباص مببن ابتكببار انظبباام جديببد للتضببامن

ضمن المجموعة الدولية وداخل المجتمع.
    وبغض النظر عن الشكال التي يتخذها مفهوام التضامن، سواء تعلق المر بتضامن دول شمال - جنوب
أو جنوب - جنوب أو التضامن بين المدن والقرى، أو التضامن الذي يتوخى التوفيق بين مسببتويات التنميببة
المتباينة بين إاقليم وآخر، أو التضامن القائم على  مزيد من التعاضد بين الجيال، فإن هذا التضبامن الفعلببي

والفعال والمتواصل واجب جماعي.
 ول ريب أن منتدى داكار يستوعبه بكامل أبعاده الحقيقية.

  وشكرا على حسن اانتباهكم.
  والسلام عليكم ورحمة ال تعالى وبركاته".
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